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  :الملخص

على ممحّصةهذا المقال محاولة للكشف عن جهود متصوّفة الأندلس في علوم القرآن الكریم، وإلقاء نظرة

والقواعد الّتي استعملوها لخدمة تفسیرهم إلى جانب الأدوات بعض آرائهم الخاصّة في أهمّ المسائل القرآنیّة 

إبراز الجانب العلميّ والمعرفيّ من علم الظّاهر والآلة لهته ، ویحاول المقال والعَقَديّ رفانيّ الصّوفيّ وتوجهّهم العِ 

ل قرّت على حقیقة العماستالّتي نأت بنفسها عن مناهج الفقهاء والمحدّثین، فبدأت من حیث انتهى هؤلاء، و الطّائفة 

  .بالكشف والإلهام والإشارات للوصول إلى بواطن معاني النّصوص الشّرعیّة من القرآن والحدیث

ستحقّ دراسة جادّة في هذا الشّأن؛ لكونه أكثر یوفيّ أندلسيّ صرمزأبرز ) ه638: ت" (ابن عربيّ "یُعدُّ و 

أصدق " الفتوحات المكّیّة"تابه نیفا، وكشخصیّة جدلیّة بینهم، وأكثر الصّوفیّة تأثیرا وخطرا، وأغزرهم تألیفا وتص

وغیرها من العلوم الّتي ،على باعه الطّویل في علوم القرآن والحدیث والتّفسیر والفقه واللّغة والتّاریخ والفلكشاهدٍ 

  .یشتهر بها غیر الصّوفیّة عادة

.التّصوّف الفلسفيّ ، الفتوحات المكّیّة، وحدة الوجودعلوم القرآن، ابن عربيّ،: ةالكلمات المفتاحیّ 

Abstract:

This article is an attempt to uncover the efforts of the Andalusian Sufis in the sciences of the 
Noble Qur’an, and to take a closer look at some of their private opinions on the most important 
Qur’anic issues in addition to the tools and rules that they used to serve their Sufi interpretation 
and their customary and doctrinal orientation. 

Ibn Arabi (d: 638 AH) is considered the most prominent Andalusian Sufi figure that 
deserves serious study in this regard for being the most controversial figure among them, the most 
influential and dangerous Sufism, and the most prolific authoring and classification, and his book 
"The Meccan Illuminations" is the truest testimony to his abundant knowledge in the sciences of 
the Qur’an, hadith, exegesis, jurisprudence, language, history, astronomy, and other sciences for 
which non-Sufis are usually famous.
Key words: sciences of the Qur’an - Ibn Arabi - The Meccan Illuminations - Pantheism -
Philosophical Mysticism.



عادل حمید                                                         د ابن عربيّ الأندلسيّ في علوم القرآن وأثرها في التّفسیرجهو 

لیلیا شنتوح                                                      "الفتوحات المكّیّة"والتّصوّف والعقیدة من خلال كتابه     

526

  مةالمقدّ 

بالاشتغال بعلم الباطن، واعتمادهم على الكشف -على مدار تجربتهم العرفانیّة- اشتهر الصّوفیّة 

والخواطر والإلهام والإشارات وواردات الأحوال والتّرقّي في درجات المقامات لبلوغ أسرار معاني التنّزیل، 

لجدل على الرّغم من ذلك اوتأویل نصوص الوحیین بما یوافق أصولهم وعقائدهم في علم التّصوّف، و 

في اعتبار مستنبطاتهم تفاسیرا أو أنّها محض ) في علوم القرآن والتفّسیر(السّرمديّ بین أهل الاختصاص 

مهما حاولوا التّوریة عن أنفسهم -إشارات وخواطر ومجرّد ذكرِ النّظیر بالنّظیر، إلاّ أنّ الصّوفیّة أنفسهم 

في الدّفاع عن یستمیتون- والإنكار علیهم؛ ردّا للطّعن فیهمفتوحاتوأیوضا بتسمیتها إشارات أو فُ 

  .من القرآن والحدیث واللّغةعلیهاصحّتها بالاستدلال

  :الإشكالیّات

مناهج المفسّرین واعتمادهم على قبولهممع استقراء كتب الصّوفیّة وتفاسیرهم لا یمكن إلاّ تقریر

والحقیقة والمجاز والإیجاز والإطناب ،وخوالنّاسخ والمنس، وقواعدهم الّتي أصّلوها في المحكم والمتشابه

معروف لأهل العلم و مبثوث في أمّهات الكتبوالإنشاء ولسان العرب ولغاتهم، وغیرها ممّا هو،والخبر

؛ فلا ینكر العمل بالظّاهر إلاّ الباطنیّة وأهل العقائد الفاسدة، والصّوفیّة یقرّون بالظّاهر والاختصاص

ولكن هل كانت فهما خاصّا قد یقبل وقد یرفض، مثله مثل فُهوم أهل الظّاهر،ویعملون به، ویزیدون علیه 

هل ألّفوا في هذه العلوم؟ وهل تمیّز متصوّفة الأندلس عن نظرائهم و لهم آراء خاصّة بهم في علوم القرآن؟ 

في يّ ابن عربما هو دور من المشرق في هذا الباب؟ أم كانوا مجرّد انعكاس لجهودهم وصدًى لأفكارهم؟ و 

رت آراؤه في التّصوّف ـــیف أثّ ـــأن؟ وكـــفي هذا الشّ "اتـــالفتوح"ابه ــــة كتـــوما هي أهمّی؟ ودـــهذه الجه

  والتفّسیر والعقیدة؟

  منھجیّة المقال وخطّتھ

التاّریخيّ فاستخرجت من خلاله لمحة عامّة عن جهود علماء اعتمدتُ في المقال على المنهج

وعلى المنهج وّفیهم في علوم القرآن، بالاعتماد على كتب التّراجم وفهارس الكتب،الأندلس ومتص

آراء ابن عربيّ في كتابه المدروس، وعلى المنهج التّحلیليّ لشرح عباراته تتبّع مواضع بالاستقرائيّ 

نقدها ثمّ ومقارنتها بآراء علماء التفّسیر وأهل الاختصاص في علوم القرآن، وتوجیهها و وتفسیر مفرداته

وقسّمت المقال إلى مقدّمة هكذا في المطبوع، ورد ، وما وضعت تحته خطّا فیعني أنّه استنباط النّتائج

:وأربعة مباحث وخاتمة، كالآتي
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  .وفیها تمهید للموضوع، وطرح الإشكالیّات، ومنهجیّة البحث وخطّته: المقدّمة  .1

  .ة في الموضوع إلى عصر ابن عربيّ مساهمات الصّوفیّ تكلّمت فیه عن: المبحث الأوّل  .2

ــــــــــةـيّ العلمیّة، وأهمّیّ ـــانة ابن عربـــــعة عن مكــــة سریـــرت فیه لمحــــذك: المبحث الثاّني  .3

  ."الفتوحات"كتابه 

عرضت فیه نماذج من آرائه وناقشتها وبیّنت أثرها في تفسیره وعقیدته، : المبحث الثاّلث  .4

  :لأربعة الآتیةوفیه المطالب ا

  علم القراءات: المطلب الأوّل

  النّسخ: المطلب الثاّني

  إعجاز القرآن: المطلب الثاّلث

  الحقیقة والمجاز: المطلب الرّابع

  .وفیها بعض النّتائج والتّوصیات والآفاق: خاتمةال  .5

  إلى زمن ابن عربيّ الصّوفیّة والتأّلیف في علوم القرآن:المبحث الأوّل

مع نشاط علماء المشرق المتقدّمین في خدمة القرآن الكریم وإفراد علومه بالتأّلیف، كجهود بالتّوازي 

: ت" (الفِرْیابيّ "و) ه276: ت" (ابن قتیبة"و) ه224: ت" (القاسم بن سلاّم"و) ه124: ت" (هريّ الزُّ "

لا یحصون وغیرهم) ه395: ت" (أبي هلال العسكريّ "و) ه338: ت" (أبي جعفر النّحّاس"و) ه301

عددا، ممّن ألّفوا في القراءات وآیات الأحكام وإعرابها والغریب والوجوه والنّظائر والفضائل وغیرها؛ كان 

ه ویصنّفون في مسائلل، ویؤسّسون هقواعددون عِّ قَ أصول علم التّصوّف ویُ یضعون وهم -الصّوفیّة المتقدّمون 

الحارث "وربّما كان خاصّة من علوم القرآن وأبوابه؛ ئلوالتأّلیف في مسا1یشاركون في التفّسیر-دقائقه

، ه جملا متفرّقة من فضائلهوضمّن»فهم القرآن«أوّلهم سابقة؛ فقد ألّف كتاب ) ه243: ت" (حاسِبِيّ المُ 

،والنّسخ،والحروف الزّائدة،والوصل والوقف،والإضمار،التّقدیم والتأخیر: وعرّج على بعض أبوابه كـ

سهل بن "ومنهم ، 2كالخوف والرّجاء، ومزج فیه بین الطّابع الكلاميّ والنّفَس الصّوفيّ وبعض موضوعاته

ألیف في علم في التّ یعدّ من السّبّاقینو ؛ 3»ص الأنبیاءصَ قَ «الذّي ألّف)ه283: ت" (يّ رِ تَ سْ عبد االله التُّ 

: مجموعة من المؤلّفات منها) ه309: ت" (الحلاّج"ولـ إلى جانب جهوده المعروفة في التفّسیر،القَصَص

،4»الأمثال والأبواب«و، »خلق خلائق القرآن والاعتبار«، »الفصیحالغریبُ «، »والفرقانِ ان القرآنِ رَ قِ «

وهو من الصّوفیّة ()ه300بعد : ت" (بن الجنیدالجنید بن محمّد "ووهي كتب مفقودة إلى الآن،

كتاب الّذي ألّف )ه298شیخ الصّوفیّة المتوفّى سنة "الجنید بن محمّد البغداديّ "وهو غیر المتكلّمین، 

)ه412: ت" (لميّ السّ أبو عبد الرّحمن "فیهفوصنّ ،وهو من أهمّ مواضیع علوم القرآن،5»أمثال القرآن«

  .6كتابا بالعنوان نفسه)شیخ الصّوفیةّ ومن أهمّ مؤرّخیهم(



عادل حمید                                                         د ابن عربيّ الأندلسيّ في علوم القرآن وأثرها في التّفسیرجهو 

لیلیا شنتوح                                                      "الفتوحات المكّیّة"والتّصوّف والعقیدة من خلال كتابه     

528

: ؛ كـالقرآنهود الصّوفیّة في التفّسیر بعلوم ربط جومنظّریهمهذا إلى جانب محاولة بعض مؤرّخیهم

عن مستنبطات الصّوفیّة »اللّمع«الّذي دافع في باب طویل من كتابه )ه378: ت("السّرّاج الطّوسيّ "

من النّصوص الشّرعیّة وجعلها في مرتبة جهود أهل الظّاهر، فنقل بعض تفاسیرهم الصّوفیّة المعتمدة على 

شارك بعضهم مشاركة و ، 7الخاصّ والعامّ والمجمل والمفصّل وغیرها: ـك؛نأصل من أصول علوم القرآ

ذكر فیه أشیاء من علومه»الْقُرْآنجواهر«) ه505: ت("حامد الغزّاليّ أبو "جادّة في علوم القرآن؛ فألّف 

  .8مقاصد القرآن، وأسمائه، وغیرها: كـ

"حمن القرطبيّ أبو عبد الرّ يّ بن مخلدقِ بَ "یدعلىابتداؤها ا حركة علوم القرآن في الأندلس فكان وأمّ 

، 9)ه310: ت" (الطّبريّ "أعظم التفّاسیر وأجلّها بما فیها تفسیر :هإنّ تفسیره ؛ الّذي قیل في)ه276:ت(

ولكن لیس ؛وصاحب كرامات عجیبةوكان زاهدا متعبّداوهو الّذي أدخل علم الحدیث إلى الأندلس ونشره، 

" المناويّ عبد الرّؤوف "ب صِ ، ولم یُ العاملینوالمحدّثینوإنّما على طریقة الفقهاء،ةعلى طریقة الصّوفیّ 

في ؛ حیث قالولعلّه تأثّر برأي ابن عربيّ ،10»الكواكب«في ذكره بین الصّوفیّة في كتابه )ه1031: ت(

عند القوم، وهيتوالكائناباتبالكون قبل أن یكون، والإخبار بالمغیّ هطقنُ :أیضامنهاو ((: الكرامات

قد جمعها، وكان صاحبًا - رحمه االله-"بقيّ بْن مخلد"إلقاء، وكتابة، ولقاء، وكان : على ثلاثة أضرب

))هَذَاعَنْهُ ر هِ ، شُ رضِ للخَ 
،"أحمد"وأخذ عن )ه241: ت" (أحمد بن حنبل"ـ ، وكان صاحبا ل11

  .12بتركیا"قونیة"إحدى الزّوایا بمدینة في ثر على جزء منه عُ :وقیل إنّه،وتفسیره تفسیر بالأثر

ث، حافظ، محدّ ": البیّانيّ "المعروف بـ )ه340: ت("يّ القرطبالقاسم بن أصبغأَبُو مُحَمَّد"ومنهم 

وخ ــمنساسِخ والـــالنَّ «و،»ام القرآنــأحك«ه ــل،عرــب والشّ ــو والغریــحب والنّ سَ جال والنَّ ارف بالرّ ـــــــــــــــــــمكثر، ع

  .13»من الْقُرْآن

أوّل من أدخل علم :)ه429: ت،ه340: و("يّ كِ نْ مَ لَ الطَّ دأحمد بن محمّ أبو عمر "منهمو 

البیان في «ألّف ، ثقة عالي الإسناد في الحدیث،برًا فِي عُلُوم الْقُرْآنكَانَ حَ القراءات إلى بلاد الأندلس،

ابن "على دّ الرّ "وألّف ، 14، مع تفسیر كبیر في مائة جزء»سّبعالقراءات الوضة في الرّ «و،»إعراب القرآن

على و ،یّة الأندلسكه أكثر صوفسلَ مَ كُ الّذي یسلُ و ؛في الأندلسالفلسفيّ الإشراقيّ فوّ تّصالرائد " ةرَّ سَ مَ 

  .كثیروغیر هؤلاء العلماءرأسهم ابن عربيّ،

هو - المذكور آنفا-)ه319: ت("الجَبَليّ ةابن مسرّ "لعلّ أمّا في أهل التّصوف من الأندلسیّین؛ فو 

خواصّ "في الأندلس، وله كتاب ) الإشراقيّ (أوّل من ألّف في علوم القرآن على طریقة أهل التّصوّف 

، وهو رسالة تعالج 15"الفتوحات"في ، وهو من مصادر ابن عربيّ )مطبوع" (الحروف وحقائقها وأصولها

الحروف "ـ أو ما یعرف في علوم القرآن ب(دأ بها بعض سور القرآن بشكل خاصّ أسرار الحروف الّتي تبت
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حقّق أقصى درجات العرفان، وهي أصل جمیع تُ - هعند- ، ومعرفة معانیها )"المقطّعة أوائل السّور

ألیف في التّصوّف عامّة ، ولم تكن حركة التّ 16لهذه الموجوداتترتیبٌ هو ها الموجودات عنده، كما أنّ ترتیبَ 

على أهل التّصوّف   من السّلطة السّیاسیّة والدّینیّةبسبب ذلك التّضییق؛طةشِ القرآن خاصّة نَ وفي علوم

،17)تقریباه6و4ما بین القرنین (عهد الدّولة الأمویّة بالأندلس إلى الدّولة المرابطیّة والموحّدیّةأواخر من 

وهو ) ه536: ت" (لحكم ابن برّجان الإشبیليّ أبو ا":، وعلى رأسهمبروزا مُلْفِتاورغم ذلك فقد برز بعضهم

مفقود (في معاضدة الأحادیث »ل الرّشادبُ الإرشاد إلى سُ «مشهور في علم التفّسیر بتفاسیره، وله كتاب 

" مسلم بن الحجّاج"قصد فیه إلى استخراج صحیح (():ه708: ت" (ابن الزّبیر الغرناطيّ "، قال )نلآإلى ا

تارة یریك الحدیث من نصّ آیة، وتارة من فحواها ومفهومها، وتارة من إشارتها، ، ف- تعالى-من كتاب االله 

))أو من مجموع آیتین مؤتلفتین، أو مفترقتین، ومن عدّة آیات
18.  

محدّث مفسّر، شیخ :)ه608: ت("القَصْريّ القرطبيّ بن موسىعبد الجلیلأبو محمّد "همومن

عدّة مؤلّفاتله،)على حدّ رأي ابن الزّبیر(المغربيّ ببلادنّ السُّ صوفالتّ ةتماخالصّوفیّة في زمانه، وهو 

  .19متوسّط الحجم»ل الكتاب والسّنّةكِ شْ مُ «وكتاب ،»تفسیر القرآن«:منهاسبق إلیها،جلیلة الفائدة لم یُ 

- ى بهوالتقعاصر ابن عربيّ الّذي - ) ه638: ت("یبيّ الأندلسيّ جِ أبي الحسن التُّ يّ الحَرَالّ "ولـ 

تراث أبي «: بعنوانطبعت،الّتي سلك فیها مسلكا خاصّة في التّفسیر وعلوم القرآنرسائله جهود كبیرة في

التّوشیة «:وله أیضا،20قوانین كقوانین أصول الفقهوقد جعله،»فسیرفي التّ اكشيّ الحسن الْحَرَالِّي المرّ 

وله حتّى نقل منه أكثره فیه،» نظم الدّرر«ي تفسیرهكثیرا ف)ه885: ت" (البقاعيّ "اعتمد علیه » والتّوفیة

وقیل له،21، ما یزال مخطوطا»ر ما نزل في الحكمة من الآيكْ ذِ سعد الواعي وأنس القاري«:أیضا

وتعلّم في نشأ و ،)قریة من أعمال مرسیة("ةالَّ رَ حَ "لكنّ أصله من يّ؛ لأنّه ولد في مرّاكش،اكشمرّ ال

اتات والإلهیّ الأصول والمنطق والطبیعیّ : ـك،ف في كثیر من الفنونصنّ ، و المشرقثمّ سافر إلى،الأندلس

  .22والتّصوّف، وكان على طریقة التّصوّف الفلسفيّ 

نزیلُ ):ه662("راقَةن سُ اب"ـ الْمَعْرُوف بِ "ندلسيّ الأالمالكىّ اطبيّ ین أَبُو بكر الشّ دّ اليمحی"ومنهم 

وكان إماما جلیل القدر محدّثي عصره، والعارفین بعلوم أهل التّصوّف،، من كبار بهافّىتو المو صْرمِ 

، وغیر هؤلاء كثیر 23، وغیرهماصوففِي التّ »دب الشُّهُودأ«و،»إعجاز القرآن«ألّف وشاعرا رقیق الحسّ،

  .تركتهم للاختصار

  ابن عربيّ وكتابه الفتوحات المكّیّة: نيالمبحث الثاّ

رسيّ ابن عربيّ الحاتِميّ الطّائيّ المُ أن یقال إنّ ة ولا المجازفات العلمیّةلیس من المبالغات البیانیّ 

في صدرههو الّذي جمعو ! ولِمَ لا یكون كذلكوالمسلمین عموما؛ خصوصا،أهمّ متصوّفة الأندلسهو 

الرّجال والتّراجموالجغرافیا و والتاّریخوالفقه والتفّسیر والحدیث والأصول وعلم الكلام والفلسفةعلوم العربیّة 
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وتنقّلاته في الأندلس وبلاد المغرب ، وساعده على ذلك رحلاته24)وغیرها،وعلم الكیمیاء والفلك والتنّجیم(

جعله قریبا من " إشبیلیّة"لبعض الأمراء في -شبابه-لُه كاتبا في مَ ، وعَ حتّى بلاد الرّومثمّ بلاد المشرق

المجتمعیّة وحقیقتها؛ ما سهّل علیه التخلّي عن حیاة الدّعة والتنّعّم السّلطة السّیاسیّة وعلى درایة بالحیاة

ض الشّعر إلى السّفر والخلوات والانقطاع عن الدّنیا والدّخول في مجاهدات شدیدة وصلت به رْ والصّید وقَ 

والّذین (وممّا یمیّزه عن غیره هو معرفته التاّمّة بأحوال الصّوفیّة الّذین تقدّموه،25إلى ما وصل إلیه

)ه298: ت("الجنید"و)ه283: ت("التّستريّ : "من أهل التّصوّف العمليّ كـ)عاصرهم وصحبهم أیضا

)ه261: ت("أبي یزید البسطاميّ ": ، أو التّصوّف الإشراقيّ الفلسفيّ كـ)ه465: ت("القشیريّ "و

لى جهود متصوّفة المشرق ، واطّلاعه الواسع ع)ه319: ت("ابن مسرّة"و)ه309: ت("الحلاّج"و

والمغرب، فاجتمعت فیه خلاصة أفكارهم وزبدة أقوالهم، وممّا یقطع القول بأنّه أهمّ شخصیّة صوفیّة على 

،یصعب حصرها وإحصاؤهاهو ذلك التّراث الضّخم الّذي تركه من مؤلّفات ومصنّفات ورسائل : الإطلاق

وإن كان ،26نِتاجٍ فكريّ 900إلى أكثر من وعند آخرین ،كتاب ورسالة400وصلت عند بعضهم إلى 

وهذا ما جعله أكثر الصّوفیّة الّذین حُقّقت مؤلّفاتهم وخُدمت أفكارهم بالدّراسة ،27أكثرها صغیر الحجم

ربّما باستثناء(، فبلغ من المكانة والخطورة مبلغا لم ینله أحد غیره في تراث التّصوّف )قدیما وحدیثا(والنّقد

المستشرقین من وعند ،28"الكبریت الأحمر"و" الشّیخ الأكبر"الصّوفیّة ، وهو عند)"لحلاّجا"و"الجنید"

ه رُ وآثا،جدّا ویدافعون عنه كأنّه منهم بسبب وحدة الوجود، ویعدّونه من أسباب النّهضة الأوروبیّةالمعظّمین

اختلف فیها - "الحلاّج"بعد ربّما -، وهو أكثر شخصّیة إسلامیّة 29من بواعث الأدب الغربيّ عندهم

  .30المسلمون بین موافق ومخالف

المُثلَّثاتُ «: مفقود إلى الآن، ومنهاوأكثرهاأمّا جهود ابن عربيّ في علوم القرآن فإنّها كبیرة جدّا،

- قوله كتَجمع الضّدّین والمتوسّط بینهما؛مشتمل على آیات مخصوصةوموضوعه؛»الواردةُ في القرآن

وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ {: قولهو ،]68: البقرة[} رِضٌ وَلاَ بِكْرٌ عَوَانٌ بَیْنَ ذَلِكَ لاَ فَا{:- تعالى

في "7"وهي تدور على الرّقم »نآعات الْوَارِدَة فِي الْقرَ بَّ سَ المُ «، وكتاب ]110: الإسراء[} بَیْنَ ذَلِكَ سَبِیلاً 

لا أدري و ،31»القرآنیّةُ والسُّنِّیّة«، وكتاب ]196: البقرة[} وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ {: -تعالى- القرآن؛ كقوله 

ما بقي من و في معاضدة الأحادیث أو قریبا منه فكرةً، " ابن برّجان"یبدو لي شبیها بكتاب و موضوعه،

سرار ة في معرفة الأیّ مكّ الفتوحات ال«:وأعظمها وأهمّهاكتب ابن عربيّ كتبه یفي بالغایة ویزید، وخیر

لأِنََّهُ "ةیّ الفتوحات المكّ "وقفت على كِتاَبه الَّذِي سَمَّاهُ ((): ه764: ت("الصّفديّ "، قال»ةكیّ لَ ة والمَ المالكیّ 

أثناءه دقائق وغرائب وعجائب لَیست تُوجد فِي كَلاَم فَرَأَیْتُ -دة بِخَطِّهِ وَهُوَ فِي عشْرین مجلّ - فه بِمَكَّة صنّ 

مَتى أَرَادَ أَتَى بِالْحَدِیثِ أَو ،عَیْنَیْهِ فِي صُورَة محصورة یشاهدهالان بَینالْمَنْقُول والمعقول ممثّ وَكَأنّ ،یرهغَ 

هَذَا وَمن وقف على،ذهن وَغَایَة حفظ وَذكردُ قُّ وَ لاع وتَ طّ اوَهَذِه قدرَة وَنِهَایَة ،ه على مَا یُریدهُ لَ الأَْمر ونزَّ 

))وَهُوَ من أجلّ مصنفاته،هدرَ م قلِ الْكتاب عَ 
ه تِ یَ شِ وتحْ ه ولخطورة هذا الكتاب وأهمّیته تصدّى لشرحِ ،32
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وهو فعلا ،33قه جماعة آخرون تأثّرا به وتبرّكاسَ ، وألّف على نَ من العلماء والصّوفیّةجماعة لا یحصون

هو وضوح : اب تحدیداكتاب موسوعيّ قلّ نظیره في كتب الصّوفیّة، وممّا دفعني إلى اختیار هذا الكت

فهو، 34؛ الأمر الّذي یعزّ وجوده في أكثر كتبه الأخرىفي غالبهأفكار ابن عربيّ فیه وانتفاء التّعقید عنه

وتراكم تجارب ألّفه بعد نضج معرفيّ لا ریب فقد ، و ا وإیهاماغموضوأقلّ إشارة عبارة وأوضح ألطف

وفي حالة مزاجیّة ، 35أعوام8سنتین، ومكث فیه قرابة قبل موته ب:أي،ه 636إذ فرغ منه سنة السّنین؛ 

كثیرا من ولا ریب أنّ ((:)ه748: ت("الذّهبيّ شمس الدّین "یقول ،"الصّحو"ـ یعبّر عنها الصّوفیّة ب

، حافظةةُ توسُّع فِي الكلام، وذكاءٌ، وقوّ عربيّ الولابن ((: قالثمّ ،))"الفصوص" كتاب عباراته له تأویل إلاّ 

ولولا شطحاتٌ فِي كلامه وشعره لكانَ كلمةَ إجماع، ولعلَّ ،ةٌ فِي العِرْفانف، وتوالیفُ جمّ صوّ قٌ فِي التّ وتدقی

))ذَلِكَ وَقَعَ منه فِي حال سكرِه وغیبته، فنرجو له الخیر
التّحاكم بعده إلى لَ هُ ل سَ هذا وقُبِ لُ ثْ ، فإذا سُلِّم مِ 36

  .إلاّ لِمَامًاالنّاسالّتي لا یختلف علیها؛أصول علوم الظّاهر

  وبیان أثرها صوفیّا وعقدیّانماذج من آرائه ومناقشتها: المبحث الثاّلث

موسوعة تراثیّة شاملة لفكر ابن عربيّ وتجربته العلمیّة والعرفانیّة وحتّى "الفتوحات"كتاب 

وم القرآن؛ لأنّها مفاتیح آراء خاصّة في شتّى العلوم، وفي مقدّمتها علفیهله أن نجد وَ رْ الشّخصیّة، فلا غَ 

في كتابه -جد وإنّنا وإن كنّا لا نالعلوم الشّرعیّة كلّها، وأشرفها منزلة لعلاقتها المباشرة بكلام ربّ العالمین،

لأنّ الكتاب لیس موضوعا لهذا العلم (من القرآن وعلومه ولا تعریفا واضحا لهاموقفا شاملا له- هذا

  : خراج بعض أبوابها ومواقفه الخاصّة منها، وهذه بعضها؛ إلاّ أنّنا نستطیع است)خاصّة

  علم القراءات: المطلب الأوّل

ما آیات الأحكام یَّ سِ ولا بتوجیه القراءات القرآنیّة في الموضوعات الّتي عالجها ابن عربيّ اهتمّ 

یستنبط ثمّ ،37ريّ فیها مسلك استنباط الحكم الشّرعيّ بما یوافق مذهبه الظّاهیسلك وأبوابها الفقهیّة، وهو 

من - في نظره- بالحكمة الخفیّة - عامّة–الّتي ترتبط و ؛ ذات الطّابع الفلسفيّ غالباالإشارة الصّوفیّة منها 

من العبادات الخوض والبحث في الحكمة الشّرعیّةجواز من الّذین یرون -إذن- كم، فهو تشریع هذا الحُ 

، ولیس هذا علیه من فتوحات عن مراد االله منهادُ رِ حَسْب ما یَ بوبیانها لفهم التّجلّي الإلهيّ،التّوقیفیّة

، المعروف بتقحّمه غوامض الأمور والخوض في "ابن عربيّ "بمستغرب من شخصیّة مستقلّة التّوجّه كـ 

  .أسرارها وسبر دقائقها

ل حرف الواو على من أج-هام وكسرِ بفتح اللاّ -]6: المائدة[} وأَرْجُلَكُمْ {ا القراءة في قوله أمّ ((: یقول

خرجه عن م لا یُ الفتح في اللاّ فمذهبنا أنّ ؛وعلى المغسول بالفتح،أن یكون عطفا على الممسوح بالخفض

بزیدٍ ومررتُ ..ارً مْ قام زید وعَ :تقول،بنصِ ة تَ وواو المعیّ ،"مع"هذه الواو قد تكون واو فإنّ ؛الممسوح

ة من یقول بالمسح فحجّ ؛مبفتح اللاّ }سِكُمْ وأَرْجُلَكُمْ و امْسَحُوا بِرُؤُ و {وكذلك من قرأ ،وعمرٍ عَ مَ :ریدتُ ؛ارً مْ وعَ 
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ولم یشاركه ،مفتح اللاّ :وهي؛تي اعتبرهالالة الّ ه یشارك القائل بالغسل في الدّ لأنّ ؛أقوى- في هذه الآیة- 

ح العامّ رجّ ومنهم من ی،على العامّ ح الخاصّ ن أصحابنا من یرجّ فمِ ،ممن یقول بالغسل في خفض اللاّ 

كمِ بحُ ما نمشي مع الحقّ إنّ ،على غیر ذلك-نحن- مذهبنا و ((: ، ثمّ یقول))لقاطْ ذلك مُ كلُّ ،على الخاصّ 

كما فقد أحدثَ ه من أحدث حُ فإنّ ؛ماكْ حُ ثُ دِ حْ ولا نُ ،صصّ حیث خَ صُ ونخصِّ ،ممَّ عَ م حیثُ عمّ فنُ ،الحال

وإذا انتقص ،- بقدر تلك المسألة- ته ص من عبودیّ قَ نتَ ة فقد اومن أحدث في نفسه ربوبیّ ،ةفي نفسه ربوبیّ 

وإذا ،هه بربّ علمُ صَ قَ له انتَ الحقّ يص من تجلّ قِ تُ وإذا انْ ،لهُ الحقِّ يلِّ جَ من تَ صُ قَ نْ بقدر ذلك یُ هتِ ودَ بُ عُ من 

في كمٌ حُ ه صَ قَ ذي نَ فإن ظهر لذلك الّ ،هصَ قَ بقدر ما نَ -سبحانه وتعالى- منه لَ هِ ه جَ ه بربّ ص علمُ قَ انتَ 

))فلهذا كان مذهبنا أن لا نحدث حكما جملة واحدة؛العالم أو في عالمه لم یعرفه
أنّ المسح أولى ، فیرى 38

:أعني- هنا- ولم أجد من قال بهذا التّوجیه المعیّة،بدلیلمن الغسل -في نظرهمن حیث قوّة الدّلیل - 

ولا مطلقا ، فالعمل عندهم بالغسل ب الظّاهریّة، وهذا خلافا لمذه39، فربّما كانت من اجتهاداته"المعیّة"

ا على وإمّ ،فظا على اللّ إمّ : في الحالینوسؤ عطف على الرّ }مْ كُ لَ جُ أرْ {یفرّقون بین القراءتین؛ لأنّ 

حیح في والصّ ((: قالب الوقت والحاجة، سْ هو التّخییر بحَ - على التّحقیق- لكنّ مذهبه في هذا، 40الموضع

والغسل فیما یقتضي ،أن یستعمل المسح فیما یقتضي الخصوص من الأعمال:نالمعنى في حكم الباط

))خییر بحسب الوقتولهذا ذهبنا إلى التّ ؛ثلىریقة المُ هذه هي الطّ ،العموم
مستجاد جدّا رأيٌ ، وهذا الرّأيُ 41

ق وافَ  یُ ولكنْ لا،42)ه310: ت(وهو قریب من رأي ابن جریر الطّبريّ من حیث الفقه ومقاصد التّشریع،

إحداث حكم ینتقص من العبودیّة؛ لأنّنا متعبّدون بالرّخصة هو ) عامّ أو خاصّ (واحد على أنّ العمل برأيٍ 

لعمل في السّنّة هو والّذي علیه ا؛ ولأنّ الاحتمال في الآیة قويّ والخلاف فیها معتبر،كتعبّدنا بالعزیمة

،أولىوالجمعُ ،خییرومذهبنا التّ ((: قالحیثنفسه،كما أشار إلیه ابن عربيّ و ، "ابن حزم"الغسل كما ذكر

اهر دول عن الظّ الآیة بالعُ لُ مَ تَ حْ ومُ ،ةنّ والغسل بالسّ ،فالمسح بظاهر الكتاب؛ وبه قائلإلاّ ولٍ وما من قَ 

))منها
إنّ وعلیه ف؛في العبودیّةقصٌ نَ كمٍ حُ وأیّا ما كان الحكم الشّرعيّ فإنّ ابن عربيّ یرى أنّ إحداثَ ،43

) والفیض الإلهيّ بالعلوم والمعارف في عالم الغیب والشّهادةالكشف: أي(التّجلّي الإلهيّ على الصّوفيّ 

: ، ویوصي فیقول]االله مع العبد في شهوده على قدر علمه به[أنّ بؤكّدولذلك ی؛ینقص بقدر ذلك النّقص

))اون بذلك الابتداع ربّ فتك؛كماة حُ ولا تبتدع في العبودیّ ،باع تكن عبدافالزم الاتّ ((
44.  

  موقفه من النّسخ: المطلب الثاّني

لا : ةقال الأئمّ ((): ه911: ت("السّیوطيّ "عدّ علم النّاسخ والمنسوخ من أهمّ علوم القرآن، قال یُ 

))اسخ والمنسوخ بعد أن یعرف منه النّ ر كتاب االله إلاّ یجوز لأحد أن یفسّ 
45.  

ديّ ناسخ لشرائع الأنبیاء قبله، وأنّه لا حكم للأنبیاء بعد حكم النّبيّ عربيّ أنّ الشّرع المحمّ یرى ابن

 ؛ بدلیل نزول عیسى ُالنّبيّ ه بحكمِ آخر الزّمان وحكم ُه خرجه عن كون، وأنّ المنسوخ لا ی

، ةالسّنّ ببالقرآن و القرآنسخ، كما أنّه یثبت وجود نعن تعریف العلماءامختلفاتعریفیعرّفههكنّ ول،46شرعا
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ة انتهاء مدّ -عندنا-ه فإنّ ؛ما یقولون بهفلا أقول به على حدّ :سخا النّ أمّ ((: قال،والسّنّة بالسّنّة وبالقرآن

ي مثل هذا نسخا قلنا مّ فإن سُ ؛ةفإذا انتهى فجائز أن یأتي حكم آخر من قرآن أو سنّ ؛الحكم في علم االله

))به
ل الأوّ لا أنّ ،ة ذلك الحكم أعقبه حكم آخرنتهاء مدّ ا كان عبارة عن اسخ لمّ النّ فإنّ ((: ، وقال47

))نةمعیّ - یعلمها االله- ة لارتباطه في الأصل بمدّ ؛تهبل انقضى لانقضاء مدّ ،استحال
یقصد أنّ الحكم ،48

ابن عربيّ على الّذین منعوا دُّ رُ بعد انتهاء مدّته، ویَ )لكونه فاسدا(عقلا الأوّل لا یعني استحالة تطبیقه

سخ ومن هنا أنكر من أنكر النّ ((: قالیلزم منه القول بالبَداءِ على االله، - في نظرهم- لأنّه لنّسخ جواز ا

ثمّ ،))خلق كثیر-البدالا على جهة -كما قال بتقریره ،ق كثیرلْ وقال بإنكاره خَ ،رائعفي الأمور والشّ الإلهيّ 

،سخولا نفینا النّ ،البدافلم نقل ب:بین طریقینسخ طریقاونحن سلكنا في علم النّ ((: یقرّر مذهبه معلّلا فیقول

ن ثمّ إلى أجل معیّ أو جارٍ ،دؤبَّ ه مُ ر أنّ كَ من االله ذَ حكمٌ دْ رِ إذ لم یَ ؛ة الحكم في علم االلهوجعلناه انتهاء مدّ 

))ریقة فیهفلهذا سلكنا هذه الطّ ؛ه قبل وصول ذلك الأجلرفع
ولكنّه یناقش مفهوم النّسخ الّذي استقرّ ، 49

: ؛ فیقوللیثبت به صحّة تعریفه هو له؛همقولِ مِ استنباط لازِ إثبات بطلانه بویحاول،العلماءجملة من علیه 

كوت السّ فإنّ ؛رعرفع الحكم بحكم آخر كان ما كان من أحكام الشّ :- في القائلین به- سخ مفهوم النّ فإنّ ((

أو الجواز أو نّه جارٍ على حكم الإباحةأ: یقصد(على ذلك المسكوت عنهمٌ كْ ما حُ ارع في أمرٍ من الشّ 

إلاّ مَّ فما ثَ ؛50)الأصولیّینبعض ؛ لأنّ المسكوت عنه هو حكم شرعيّ لم ینطق به صراحة عند الإقرار

ولو كان ،على هذا القولنسخٌ مّ فما ثَ ]29: ق[} ما یُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ {:- تعالى- وقد قال ،فهو تبدیل،كمٌ حُ 

لأنّ ؛سخ ثابت أبدافالنّ ،بلا شكّ الحكمُ اختلفَ مان إذا اختلفَ الزّ نّ أ:وصورته،لكان من الحكمةنسخٌ مَّ ثَ 

،لذاتهاتطلبهانة ولكن في مواطن معیّ ،سخالنّ عُ رفَ تَ والحكمةُ ،سخالنّ تُ بِ ثْ تُ فالحكمةُ ،أبداالاختلاف واقعٌ 

))ه من ذلكما تستحقُّ یها الحكیمُ فّ وَ فیُ 
دخول المسكوت أنّ تعریف العلماء یلزم منهربيّ ، ویقصد ابن ع51

ولا یدخل في ،عدّ حكما ابتدائیّاإصداره لحكم فیه یُ مَّ ؛ لأنّ سكوت الشّارع عن أمر ما ثُ عنه في النّسخ

عدم العلّة علّةٌ لعدم المعلول؛ فكان اللاّزمُ في صورة المسكوت عنه عدمُ «أنّ النّسخ، وهذا بناء على قاعدة 

سیف "كـ وهذا الاعتراض سُبِق ابن عربيّ فیه؛ فردّه طائفة من الأصولیّین،52»بوت فیهالحكم لعدم علّة الثّ 

ات ومنها هذا، وردَّ جملة من التّعریف،الّذي فصّل تفصیلا طویلا في تعریفه) ه631: ت" (الدّین الآمديّ 

لیس یطول، و ، وتفصیل هذه المسألة 53"بَیَانُ مُدَّةِ الْحُكْمِ "بل وردّ تعریفا قریبا من تعریف ابن عربيّ وهو 

في - التبّدیل والبداء وهو خلاف الآیةالقول بمنهأنّه یلزمابن عربيّ كما یرىمحلّه إلاّ كتب الأصول، 

  :لقولین المعروفین عند المفسّرین، وهماما فسّر به الآیة یخرج عن الكنّ ، و - نظره

  .الأكثرونوعلیهه من ثواب وعقاب، ما یبدَّل القول فیما وعدتُّ أنّه : لأوّلا

لأنِّي أعْلَمُ الغیب وأعْلَمُ كیف ضلُّوا وكیف ؛غیَّر القول عن جهتهب عندي ولا یُ ذَ ما یُكْ أنّه : لثاّنيا

بینهما فرق، كما : ، أي54ما یُبَدَّل قولي: ه لم یقلعلیه أنّ ، ویدلّ طائفة من العلماءقول وهوأضللتموهم، 
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لُ قَالُوا إِنَّمَا {: وذلك في قوله سبحانه،أنّ االله سمّى النّسخ تبدیلا وَإِذَا بَدَّلْنَا آَیَةً مَكَانَ آَیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا یُنَزِّ

كما أنّ هناك فرقا جوهریّا بین النّسخ والبداء، قال ، 55]101: لنّحلا[} لْ أَكْثَرُهُمْ لاَ یَعْلَمُونَ أَنْتَ مُفْتَرٍ بَ 

ذلك مستحیل بعد الخفاء، وأنّ هورِ بعد الجهل والظّ م للعلمِ ستلزِ ه مُ رف معنى البداء، وأنّ إذا عُ ((": الآمديّ "

مر الأاستلزامَ زلفي الأ-تعالى- أن یعلم االله دُ عُ بْ ه لا یَ فإنّ ؛سخ لیس كذلكفالنّ .. - تعالى-في حق االله 

ن، واستلزام نسخه للمصلحة في وقت آخر، فإذا نسخه في الوقت فعال للمصلحة في وقت معیّ بفعل من الأ

ا عنه، ولا أن یكون قد أمر بما فیه ذي علم نسخه فیه فلا یلزم من ذلك أن یكون قد ظهر له ما كان خفیّ الّ 

))ا فیه مصلحةمفسدة، ولا نهى عمّ 
أنّ : وهوكلامه وأثره في فكره الصّوفيّ؛ثمرة- هنا- ، وما یهمّ 56

،اسخ وهو الحيّ وهو الحكم النّ )لأنّ له سلطانا(لصاحب الوقتین وإن تساویا في الكمال؛ فالحكممكْ الحُ 

، 57}بعنيإلاّ أن یتّ لو كان موسى حیّا لما وسعه{: ودلیله في ذلك الحدیث، توالحكم المنسوخ هو المیّ 

التّصوّف اختلف الصّوفیّة في تعریفه، وأفرد له ابن عربيّ بابا خاصّا في هذا والوقت باب من أبواب

الوقت ، و ))حقیقة الوقت ما أنت به وعلیه في زمان الحالنّ أالقوم اصطلحوا على اعلم أنّ ((: الكتاب، قال

} فِي شَأْنٍ كُلَّ یَوْمٍ هُوَ {؛ لأنّ االله )وحدة الوجود(أعیان الممكناتصور من صور تجلّي الحقّ في

؛ ولذلك تختلف ویكون بقدر استعداد الصّوفيّ له،ذي هو الكونیظهر وجوده في الفرع الّ ف؛]29: الرّحمن[

لا ،مضیه االله فیهما یُ وقتِ كان بحكمِ ، فم الحكم فیه اللهیسلأذواقهم في التّعبیر عنه، ولیس للصّوفيّ إلاّ ت

وَرَبُّكَ یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ وَیَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ {: االله یقول؛ لأنّ بحكم ما یختاره لنفسه في المنشط والمكره

  .58]68: القصص[}سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا یُشْرِكُونَ 

    رأیه في إعجاز القرآن: ب الثاّلثالمطل

المعاني بعضها إلى بعض جمعِ و ،اقهسَ مَ سنِ م مع توفیر المعنى وحُ ظْ ن النَّ سْ حُ ابن عربيّ أنّهیرى

كأنّه یجمع في هذا ، و 59للللمَ ة الموجبِ القصّ في كرار تّ الوجود عدم مع ،الوجیزِ ظمِ النّ نِ سَ فظ الحَ في اللّ 

وقوله بحسن ،والنّفسيّ ،)الغیبيّ ویدخل في الإعجاز(والتاّریخيّ ،الإعجاز البیانيّ : الكلام أنواع الإعجاز

؛ فإنّها تعني عند )ه471: ت" (عبد القاهر الجرجانيّ ": بـلنّظم الخاصّةالنّظم لا یعني نظریّة ا

حتمیّة أن تكون مرتبّة ترتیبا مقبولا ومعقولا عند النّطق بالكلمات : ، أي))توخّي معاني النّحو((": الجرجانيّ "

))اللّفظ، المعنى، والنّظم((: والجمل، وهذه النّظریّة جزء من رأیه في الإعجاز
عند ابن عربيّ عجاز، فالإ60

هو انتظام الكلام وتأدیته المعنى في أوجز عبارة، والتّكرار عنده من صور الإعجاز النّفسيّ بحیث لا یُملّ 

  .61، وهو موافق لمذهب العلماءمن قصصه مهما تكرّرت

ة وسلكوا دیّ والمحمّ ذین جمعوا بین الشّریعة العیسویّةالّ مُ هُ و -؛ أنّ الطّائفة العیسویّةعربيّ یرى ابنو 

لم وجود عیسى لأنّ لم یعبدوا االله بتمثّل صورته كالنّصارى؛:سبیل التّوحید بالتّجرید عن المثال، أي

معرفتهم: اختصّوا ببعض العلوم ومنها- 62ل روح في صورة بشرما كان عن تمثّ وإنّ ؛ر بشريّ كَ یكن عن ذَ 

عرّفه الذّيویذكر أنّ االله هو- في الإعجاز ال عهم على كتب الأدب واللّغة، قدون اطّلاإعجاز القرآنب
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ه فیه أنّ كذبُ ما یَ لُ للقرآن أوّ المعارضَ فإنّ ؛ك معجزاكلامُ یكنْ الحقَّ التزمِ ،ه إخبارا عن حقّ كونُ ((: - له

ورة مناسبة للسّ مورٍ أر في كلامه عنبِ خْ یُ ثمّ ..فیقول على االله ما لا یعلم،یجعله من االله ولیس من االله

والعدم لا ،والباطل عدم،فهي باطل،ا لم یقع ولا كانتتي یرید معارضتها بأمور تناسبها في الألفاظ ممّ الّ 

أن یعجز المعارض عن الإتیان فلا بدّ ،في نفس الأمرحقّ والقرآن إخبار عن أمر وجوديّ ،یقاوم الوجود

))ل زمانهفي أفعاله وأقواله وأحواله فقد امتاز عن أهفمن التزم الحقّ ،بمثله
ویذكر أنّ الطّائفة الصّوفیّة ،63

بل یرى أنّ أهل الحقیقة ویدخل فیها إعجاز القرآن،،اهرفتوح العبارة في الظّ : اختصّوا بثلاثة فتوح ومنها

 عن صدق إلاّ رْ بِ خْ لا تُ :قیل لي((: قالإذا سلكوا مسلك القرآن في الإعجاز یكون كلامهم أیضا معجز،

))فة كان معجزافإذا كان كلامك بهذه الصّ ،غیر زیادة حرف أو تزویر في نفسكمن،قوأمر واقع محقّ 
64 ،

ولا أظنّ أنّ أحدا من الصّوفیّة قد سبق ابن عربيّ إلى هذا الاستنتاج، ولا یخفى ما فیه من المفارقة بین 

كان صادقا فإنّ وإن)أهل العصمة من الأنبیاء- هنا- ىنثْ تَ سْ ویُ (إخبار االله وبین إخبار العبد؛ لأنّ العبد 

السّهو والنّسیان یلحقان به مهما تحرّى الصّدق والدّقّة والتثّبّت، ولا یستغرب من ابن عربيّ هذا الرّأي؛ إذ 

تأدّبا مع مقام " حِفْظًا"أنّ الوليّ الكامل معصوم من مصاید الشّیطان؛ ویسمّي هذه العصمة إنّه یرى

؛ فهو بذلك صور من صور تجلّي الحقّ 66ینطق إلاّ عن حقّ وصدقلا ابن عربيّ فالوليّ عند، 65النّبوّة

ذي هو في دق الّ والصّ ،ذي لأهل اهللالّ ؛ ولهذا یفرّق بین الصّدق في نفس هذا الوليّ بصفة الصّدق الإلهيّ 

؛ والصّدق نعت إلهيّ، فصدق الوليّ كالظّل )الّذي یسري في كلّ صادق من مؤمن وكافر(اسمعلوم النّ 

،ویجعل ابن عربيّ الصّدق في القرآن هو حقیقة الإعجاز وسرّه، 67للصّدق الإلهيّ، فیظهر أثره فیهبالنّسبة 

؛ )أو الإطناب(؛ فإذا كان كلام الوليّ صدقا فلا یمتنع معه الإیجاز والإسهاب أو الإیجازَ ه الإسهابَ وثمرتَ 

،المعجزَ اصدق في نطقك تكنِ ف،دقطق بالصّ حقیقة الإعجاز في النّ ((: لأنّهما غایة الإعجاز، یقول

))المبالغة في الإسهاب والإیجاز:الغایة في الإعجازفإنّ ؛بعد ذلك أو أوجزْ بْ سهِ أف
68.  

  حقیقة والمجازال: المطلب الراّبع

ا قد خالفناهم في هذه المسألة وإن كنّ ،اسعلى الحقیقة والمجاز عند النّ كلام العرب مبنيّ ((: قال

))بل في كلام العرب؛ا ننفي أن یكون في القرآن مجازفإنّ ؛ظر إلى القرآنبالنّ 
، ولم یذكر دلیلا ولا تعلیلا 69

جمیع ما یظهر من الإنسان من مكارم أخلاق ((: فقالهذه الفكرة؛لهذا الرّأي، ولكنّه أبان في موضع آخر

ىمّ جمیع ما سَ - سبحانه- ه كما أنّ ،ارةعَ ولا مُ ،وهي له حقیقة لا مجاز،تهلّ بِ ها في جِ اف أخلاق كلّ سَ فْ وسَ 

ومكر وكید ..ق وإحیاء وإماتةلْ وما وصف به نفسه من صفات الأفعال من خَ لا؛نفسهبه الحقُّ 

وقدم شٍ بُ شْ بَ ب وتَ سل من ضحك وفرح وتعجّ ونطقت به الرّ ،وجمیع ما ورد في الكتب المنزلة..واستهزاء

،وكلام رسله عنه،عن نفسه-تعالى- ه كلامه فإنّ ؛ذلك نعت صحیحكلّ ؛وید ویدین وأید وأعین وذراع

وما یلیق ،ما تقبله ذاتهوعلى حدّ ،یعلمهما على حدِّ ولكنْ ،ةة العقلیّ ادقون بالأدلّ ادق وهم الصّ وهو الصّ 



عادل حمید                                                         د ابن عربيّ الأندلسيّ في علوم القرآن وأثرها في التّفسیرجهو 

لیلیا شنتوح                                                      "الفتوحات المكّیّة"والتّصوّف والعقیدة من خلال كتابه     

536

ولا نقول ،)نُكَیِّفُه: لعلّ الصّواب(نكفیهیله ولا حِ ولا نُ ،شیئا من ذلك) نَرُدُّ : لعلّ الصّواب(یزدلا ،بجلاله

،نا بنا فنعرف كیف ننسبهلمِ عِ نا ننسبه إلینا على حدّ فإنّ !هنعوذ باللّ ،ه إلیه كما ننسبه إلینانسبة ذلك كلّ ب

شیئا أثبته ومن ردّ ،ه إلى نفسهبَ سَ ب إلیه ما نَ سِ نْ ف كیف نَ رَ عْ فیتعالى أن یُ ؛عرف ذاتهیتعالى أن تُ والحقّ 

))فر بما جاء به من عند االلهفقد ك- في كتابه أو على لسان رسوله-لنفسه الحقّ 
، وهذا الرّأي مناسب لما 70

ذلك لیس من صفات أهل التّحقیق والعرفان، ویرى إذ یرى أنّ ،یذهب إلیه من ترك التأّویل واتبّاع المتشابه

463: ت("القرطبيّ رِّ ابن عبد البَ :ـ كالأكابر وهو ما قرّره علماء الأندلس- أنّ مذهب السّلف بلا خلاف

هو استصحاب معاني الألفاظ المتشابهة على ما تعارف - 71على الحقیقة لا على المجازحملها في)ه

كما نسبها -تعالى- نسب تلك المعاني المفهومة من تلك الألفاظ الواردة إلى االله تفعلیه أهل الاصطلاح؛ 

،72منهیّا عنهیس إلاّ تحریفا، وغیر ذلك لسانلا یفهمها أهل ذلك اللّ في شرحها بمعانٍ مُ كَّ حَ تَ ولا یُ ،لنفسه

قوا بالأنبیاء والرّسل لحِ الكشف الّذین أُ ن بها من غیر تأویل إلاّ أهلُ ؤمِ ویرى كذلك أنّ هذه المتشابهات لا یُ 

أو ، اهللالآیات المتشابهات في الكتب المنزلة لا یعلم تأویلها إلاّ [فعنده،73همتُ ثَ رَ لأنّهم وَ ؛- علیهم السّلام- 

ذي  الّ فیها إلاّ رِّ السّ ع استخراجَ بِ وما یتَّ ،مدَ ولا له فیها قَ ،لیس للفكر في العلم بها دخولٌ ،االلهه مَ لَ من أعْ 

أهل الكشف وحدهم قد یطلعهم : أي،74]میل عن الحقّ :أي؛ذي في قلبه زیغوهو الّ -تعالى- ذكره االله 

" تیمیّةابنَ "وسَبَقَ ابنُ عربيّ االله على معاني هذه المتشابهات دون تفكّر منهم أو جهد وبحث ونظر،

إلى إثبات "ابن تیمیّة"؛ ثمّ انتهى75فیما اشتهر عنه أوّل الأمرفي نفي المجاز مطلقا)ه728: ت(

ها ترك تأویل آیات الصّفات، وقبولِ في ، ویشترك معه76معيّ سّ الأو علیهعقليّ باستصحاب الدّلیل الالمجاز 

ابن "؛ ولذلك یقول وجد له نظیر في مذاهب الصّوفیّةعزیز أن یُ هذا، ومثلُ على ظاهرها دون تشبیه

))ظرِ فِي الاعتقاداتوكان ظاهريَّ المذهبِ فِي العبادات، باطنيَّ النّ ((): ه663: ت" (مُسْدي الغرناطيّ 
على ؛77

أنّ جمهورهم )ه380: ت(" الكَلاباذيّ أبو بكر "فالذّي یراه ؛والإثباتالتأّویلمختلفون بین المتقدّمینالصّوفیّةأنّ 

  .79أنّهم متفّقون على التأّویل) ه465: ت" (القشیريّ "، في حین یرى 78على الإثبات وبعضهم على التأّویل

  :الخاتمة

لا أزعم في ختام هذا المقال المتواضع أنّني أحطت علما بمنهج ابن عربيّ في علوم القرآن ولا   

:هذه النّماذج قد تخوّل لي الخروج بهذه النّتائج والتّوصیاتولكنّ بعض بجمیع آرائه وأفكاره فیها، 

لعلوم نّ اعتماد الصّوفیّة على الكشف والإلهام والفتوح لم یكن بمعزل تامّ عن الأخذ بالقواعد العامّةإ-1

ومن ،والباطناهر الظَ مَ لْ عِ مَ لِ م عند االله من عَ العالِ أنّ - دك االلهأیّ - اعلم ((: ابن عربيّ یقولالظّاهر؛ ولذلك 

إذ)ه298: ت("الجنید"، وهذا الرّأي سبقه إلیه ))فىطَ صْ ولا مُ لم یجمع بینهما فلیس بعالم خصوصيّ 

مقیَّد - هذا- من لم یحفظ القرآن، ولم یكتب الحدیث؛ لا یُقتدى به في هذا الأمر؛ لأنّ علمنا((:  قال

  .))بالكتاب والسُّنّة
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الظّاهر في العبادات یّة الّذین وقعوا في تناقض منهجيّ في جمعه بینعدّ ابن عربيّ من أهمّ الصّوفیُ -2

  .، وترك التأّویل في آیات الصّفات، وتأویل غیرها تأویلا یشبه تأویلات الباطنیّةوالباطن في المعتقدات

فیها حتّى جعلها نتیجة حتمیّة لكلّ العلوم بماتملّكا استحواذیّاابن عربيّ فكرة وحدة الوجودتملّكت-3

، وهو في هذه النّزعة أقرب وّلعلوم القرآن؛ فلیست عنده إلا مظهر من مظاهر التّجلّي الإلهيّ والفیض الأ

نظریّة "و"أفلوطین"، مثل وفلسفاتهمعلومهمأكثروبنوا علیها ،إلى الفلاسفة الّذین كانوا مهووسین بفكرة ما

  .عرفوا بغیرهاحتّى لم ی، فابن عربيّ من الّذین عاشوا لفكرة"الفیض

یتمتّع ابن عربيّ بشخصیّة قویّة جدّا في الانفراد بتعاریف لبعض علوم القرآن وكأنّه من أهل هذا -4

  . وهذه الشّخصیّة الاستقلالیّة والتّجدیدیّة من أهمّ ما یحتاجه العالم لیعظُمَ أثرهالمضمار، 

  :بعد هذه المحاولةوالآفاقومن أهمّ التّوصیات

) خاصّة في مجال علوم القرآن والحدیث(ظر في تراث ابن عربيّ وقراءته قراءة تفصیلیّة إعادة النّ -1

بعیدة عن التّعصّب له أو ضدّه، فإنّ كثیرا من كتبه فیها نفع وخیر كثیر، كما في بعضها خطر عظیم 

بالوحدة؛ الّذي ، وینبغي التأّكید على أنّ القول والتّحذیر منها وبیان عوارهاوشنائع ینبغي طرحها ونبذها

تدى بهم كالتّستريّ ـــوّف المقــهب أئمّة التّصــن مـــیس مــلوفیّة ــّن من الصــر المتأخّریـــیه أكثرّ علـــاستق

  .والجنید وغیرهما

من الضّروريّ التأّكید على أنّ الصّوفیّة كغیرهم من علماء الأمّة؛ یختلفون وقد یتناقضون، فعلى -2

ر في مذاهبهم في العقیدة، وعلوم القرآن والتفّسیر، والحدیث، ولا ینبغي التّسلیم مطلقا الباحثین الغوض أكث

في آراء كبار "القشیريّ "و"باذيّ الكلا"ذلك التنّاقض في رأي لما جاء في كتب مؤرّخیهم ومنظّریهم، ولعلّ 

واب العلم، وهذا یقابل ما في آیات الصّفات أعظم دلیل على أنّ خلافاتهم قد تكون جوهریّة في أبالصّوفیّة

یقال عن بعض كتابات العلماء الّتي كانت تدّعي الإجماع في مسألة من المسائل ثمّ یتّضح أنّ الإجماع 

: ت" (ابن المنذر"ـ ل»الإجماع«كتاب جّهت لالانتقادات الّتي وُ ك؛ غیر حاصل، ولیس فیه إلاّ الدّعوى

،ص بها إلى التّصوّف الحقّ لُ خْ من أهمّ السّبل الّتي نَ ، فالبحث في هذه الخلافات والتنّاقضات )ه319

  .الخالي عن البدعة والضّلالة والمجازفات العقدیّة والشّرعیّة
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  :الهوامش

إذا رجعنا إلى بعض كتب طبقات الصّوفیّة وتراجمهم نجد كثیرا منهم كان له عنایة خاصّة بتلقّي الحدیث -1

التّفسیر، وهذا یعني أنّ الصّوفیّة كان لهم عنایة بعلوم الظّاهر والآلة وكتابته، كما نجد لهم مشاركات في 

لَميّ، : انظر على سبیل المثال لا الحصر. مثلهم مثل غیرهم من الفقهاء والمحدّثین أبو عبد الرّحمن السُّ

و. م1998-هـ1419: 1بیروت، ط-مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیّة: طبقات الصّوفیّة، تح

لَميّ، حقائق التّفسیر، تح -هـ1421: 1بیروت، ط-سیّد عمران، دار الكتب العلمیّة: أبو عبد الرّحمن السُّ

  .م2001

: 2بیروت، ط-حسین القوتليّ، دار الكنديّ و دار الفكر: الحارث بن أسد المحاسبيّ، فهم القرآن، تح: انظر-2

.وغیرها260-259-246ه، ص1398

، هدیّة العارفین أسماء المؤلّفین وآثار المصنّفین، )ه1399: ت(بغداديّ إسماعیل البابانيّ ال: انظر-3

.1/412دت، -م1951: لبنان، دط-وكالة المعارف الجلیلة و دار إحیاء التّراث العربيّ -استانبول

م، 1978-ه 1398بیروت، -، الفهرست، دار المعرفة)ه384: ت(محمّد بن إسحق النّدیم : انظر-4

.271ص

شمس الدّین : "وقد وهم كثیر من المؤرّخین، مثل: قلت.264بن إسحق النّدیم، الفهرست، صمحمّد: انظر-5

، )1/138" (الهدیّة"في " إسماعیل البابانيّ "، و)1/130" (طبقات المفسّرین"في ) ه945: ت" (الدّاووديّ 

" لجنید البغداديّ ا"، فنسبوا الكتاب إلى )3/162" (معجم المؤلّفین"في ) ه1408: ت" (عمر رضا كحّالة"و

.ولیس كذلك، بل الصّواب ما ذهب إلیه النّدیم، ولم أجد لصاحب الكتاب ترجمة

.2/61هدیّة العارفین، : انظر-6

القاهرة، -عبد الحلیم محمود وطه عبد الباقي سرور، دار الكتب الحدیثة: السّرّاج الطّوسيّ، اللّمع، تح: انظر-7

.108، صم1960-ه1380: بغداد، دط-مكتبة المثنّى

م، 1985: 1بیروت، ط-محمّد رشید رضا القبّانيّ، دار إحیاء العلوم: ، جواهر القرآن، تححامد الغزّاليّ أبو -8

.48-44-23ص

بشّار عوّاد معروف، دار الغرب : شمس الدّین الذّهبي، تاریخ الإسلام وَوَفیات المشاهیر وَالأعلام، تح-9

.6/521م، 2003-هـ1423: 1بیروت، ط-الإسلاميّ 

عبد : ، تح)طبقات المناويّ الكبرى(عبد الرّؤوف المناويّ، الكواكب الدّرّیّة في تراجم السّادة الصّوفیّة -10

.1/374دت، : القاهرة، دط-الحمید صالح حمدان، المكتبة الأزهریة للتّراث

ا بیروت، صید-محیي الدّین ابن عربيّ، مواقع النّجوم ومطالع أهلّة الأسرار والعلوم، المكتبة العصریّة-11

.6/521تاریخ الإسلام، الذّهبيّ، و. 74دت، ص: دط

.https://2u.pw/pWPVe: انظر الرّابط-12

دار إحیاء التّراث -عمر رضا كحّالة، معجم المؤلّفین، مكتبة المثنّىو. 1/826هدیّة العارفین، : انظر-13

.8/95دت، : بیروت، دط-العربيّ 
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لجنة من العلماء، دار الكتب : ، طبقات المفسّرین، ضبط)ه945: ت(شمس الدّین الداووديّ :انظر-14

، كشف الظّنون عن أسامي الكتب )هـ1067: ت(حاجي خلیفة و.1/79دت، : ، دطبیروت-العلمیّة

.1/931م، 1941: بغداد، دط-والفنون، مكتبة المثنّى

- دار الكتب العربیّة الكبرىمعرفة أسرار المالكیّة والملكیّة، محیي الدّین ابن عربيّ، الفتوحات المكّیّة في-15

.2/580م، 1854: القاهرة، دط

الدّار -محمّد العدلونيّ الإدریسيّ، نصوص من التّراث الصّوفيّ الغرب إسلاميّ، دار الثّقافة: انظر-16

.10-9م، ص2008-ه1429: 1البیضاء، المغرب، ط

هّاد والمتصوّفة في بلاد المغرب والاندلس حتّى القرن الخامس الهجريّ، محمّد بركات البِیَليّ، الزّ : انظر-17

في الأندلس عهد السّلطة والمتصوّفةفاطمة الزّهرة جدّو، و).188صم، 1993: القاهرة، دط-دار النّهضة

قسم ، مذكّرة ماجستیر، كلّیّة العلوم الإنسانیّة والعلوم الاجتماعیّة،)ه635-479(المرابطین والموحّدین 

.137وص38، صم2008التاّریخ والآثار، جامعة منتوري، قسنطینة، 

شریف أبو : ، تح)ه708: ت(ویلیه صلة الصّلة لابن الزّبیر ) ه578: ت(الصّلة لابن بشكوال : انظر-18

.207، ص3م، المجلّد2008- ه1429: 1القاهرة، ط-العلا العدويّ، مكتبة الثّقافة الدینیّة

.5/84عمر رضا كحّالة، معجم المؤلّفین، و. 3/205لة الصّلة ابن الزّبیر، ص: انظر-19

-الهند، مؤسسة الأعلميّ للمطبوعات-دائرة المعارف النّظامیّة: ابن حجر العسقلانيّ، لسان المیزان، تح-20

.4/204م، 1986-ه1406: 3بیروت، ط

: 1الدّمّام، السّعودیّة، ط-محمّد بن رزق طرهونيّ، التّفسیر والمفسّرون في غرب أفریقیا، دار ابن الجوزيّ -21

.1/260م، 2005-ه1426

ین لسان الدّ "شهاب الدّین ابن المقرّيّ التّلمسانيّ، نفح الطِّیب من غصن الأندلس الرّطیب، وذكر وزیرها -22

.2/187،م1997: 1ط، بیروت-دار صادرإحسان عبّاس،: بن الخطیب، تح

أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحیاء :صلاح الدّین الصّفديّ، الوافي بالوفیات، تح: انظر-23

.2/127ة العارفین، هدیّ و. 1/167م، 2000-هـ1420: بیروت، دط-التّراث

.14/273الذّهبيّ، تاریخ الإسلام، : انظر-24

شعیب الأرناؤوط : شمس الدّین الذّهبيّ، سیر أعلام النبّلاء، تحو.  14/273تاریخ الإسلام، : انظر-25

أبو عبد االله بن عبد الملك و.  23/48م، 1985-هـ1405: 3بیروت، لبنان، ط-الةوآخرون، مؤسّسة الرّس

إحسان عبّاس وآخرون، دار : ، الذّیل والتّكملة لكتابي الموصول والصّلة، تح وتع)هـ703: ت(المرّاكشيّ 

.4/540م، 2012: 1تونس، ط-الغرب الإسلاميّ 

-، الأعلام، دار العلم للملایین)ه1396: ت(ركليّ خیر الدّین الزّ و. 4/540الذّیل والتّكملة، : انظر-26
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